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لنفسه:وقالاللعزو?اللح)

!الارضهذهفيمرضيزرعتلقد-احببتهائذيالتلجمراتعمن!حببة

اليها:كلامهوجهثميكنللمبكلقائيانتعلمليلمتك؟!الكئيبالعربيايهاانت؟يف

لااتيللدرجةجداقصيرلقائناعمران؟دللكتفعلينولمادا-يتحدتوهوالباردلصوتكاحنزلتما،هكذابر!لهاردتوانعادرا

هاما!حدثافيهايكونانيمكنهفياجدهاماللذي،سالحمبرذلكمشوباوفلسطينوالحياةالنسماءءن

:تقولوهبمهزتهاثميدهامسكت!الماضقي"يا؟

ملأناها!فقدغنيةوللكنهاقصيرةلحظات؟هذاكلتتصورلماذا-زالماقلمكخطهاللذيعنوانكولكنلكاكبلااًنعلىعاهدتك

ءتعجمينخانرينيبصرانالو-جمداللحواريرددانوهماصوتاهماوكانانت؟ليلكتبلالماذا..للكفكتبتاوراميءاضراويجعلكحقييبتيفي

والحنين.التشنجبارافياللطويللمكوثهما.واصدقاث!رضكتحباتي

برشافةتمرقأ)تيحركاتكفيالبراءةلانسياباتدله،اماهكانا(قدسيصديقتك

ا!تجدراناحطسملوواود،خديعلىمستقرةيديواجد،ظبيعنوبحثسما؟هوغامتصحوهتبددالدافئةالكلماتهذءفي

اكبالليافاجدللخيامترنيمةعنوابحث،شفتيكيورمالذيالماجندلف،الملعونة،اخرىمرةقرأها،يجدهفلمالمثقلرأسهبظللمخبأ

الشيالسباياصوروتمر،جديدفجربزوغحتىوالتغنيواللغسقاشا!ه-ك!،الببتيمةالمتعثرةحروفي..هىكما!كنوانيكلماتنسحت

احجارةاو؟ظلاللبكاءعلىاقوىولا،السلطانحضرةفياعئاقهاقطتتمالمظروفالىالرسالةاعاد.الارضاحزانكلمنكأبةا،كثر

الرهيب.اللصخريالممرذلكفيمصفوفة.يستطعلمولكنهالذكرىبحارفييبحر،انوحاولجيبهفيوضمها

تخدشهـ!ااخذتثمظهرهاعلىقلبتها،المنضدةعلىكفهبسطكشراعممزقا(خسروناصرخيابان)فييطولىكانرآهايوم

الطويلة.باظافىهاالجحيمولكن،طهرانبصقيعجحيمهاًطفاءيحاولانذاللثكان.قديم

؟لمادا-الجادعالشرو!فيانحرطثم،يدهيدطصافحتفما!سمفهازداد

تتذكرني!حتى-وابى!رللشمسجسدهواعلىالفارسيتان!ناهالهقدمتهالذي

هـساربمرفوضرجلىانا،هناجديدةكذبةازرعاناريدلا-.والهدوء

اعني؟مااتعرفين.ظيمن؟تتغاضانيكنتلماذا-

،وطوقتالمنضدةعلىهنطرحةيدهتركتثم،بالايجابرأسهاهزتاناما"يرهنوهووال4ولكةحائراوقفالدافىءالقربهذاو("ام

رشفقىاخذت،كأسهافيمنهاتبقىماوسكبتالبيرةزجاجةاناملها:الطاولةزجاجعلى

شتمتمتحادةزفرةاطلقتذللكبعد،بلعومهافيالسائلوطقطقكبيرة!معفىللتحدثللغةاجدلاانخفت،اللغة-

واخذت(جبس)بقطعةفمهافيرمتثم،يفهمهالمايرانيةدكلمات؟أكذللكاليس،ا!نجليزيةلنشكرأذن-

تمضغهابتلذذ..ضحكاثم

واحس،ولراقبهايدخنواخذ،الكرسيمتكأعلىبرظهرهالقىواكش،المعتمةاًغوارهسبرتحاولوكأنهابانتباهتن!فح!4عادت

فيعطرهارائحةوتعبق،كايشراييناللغضلوجههاتشدهسامةبألفةؤ!سرد،شفبهاعلىفزرعهاالبسمةغير-جدفلايرصفعهاكانانقباضه

عميقاسفسامنهاوترشفيدهمنالسيكارةتأخذ.الغزيرحلمهفضاءالاخرىالمقاعدوعلى(كافيهدايموندأفيكابيةالانوار.بسمتهاعلى

معابثة:بلهجةتقولثمفي!خروظلت.اتماوافلاموالغدالحافرءناس-صادتتهامس

ليمعك!لقاءاخرهذااناصديلا-.فيهااكرقهاالتيآ)جأسبحار

!ابداتريننيلاوقد-؟!امانهذاعر!تفنى-

فظيع!هذا-:لهاقال

ناوقبلالرابعةفيوغدامحجوزمقعديان،الواقعولكنه-البمبصةسعرانصصورنا6مرة(ولليذميلينبرفقةدخلته-

ظدريها.!دسثونالجليدجبينطهرانشمستقبلوجدتاظن،اللحسابندفعئمواحدة!بزجاجلنغامرؤملناجداغال

:متعثرةايرانيةبلهجةلهوكالالنادلنادىثم.المدمنينروادهضمناسماءناسجلناهناسباا)مسعر

جو.ابدو-؟اصبحتوهكذا-

لهجته.منوضحكتاننيم،لكافعلمهاللذيما.لعينيهاابتسمثمبلايجابرأسههز

نجسرعة!تتعلمالت-؟ألفيتحيةءصفقةالجحمماؤلتصطفلنمرهيء!تم

.الالتقاطسريعتااذنيانس؟قدسيياترنوالرحيلساعات-

دمع،كاسهثمكأسهاملد،امامهماالبيرةزجاجتيا)نادلوضع!قبلمنالبكاءاعرفاماننيولو،حتماسابكي-

يردد:وهوكأسهاللدليامارنمكلقلبيفيان،ارجوكاللفظةهدهمنحررينبى-

الحلوتين!قدسيعينبمنخب-!ازاحتهابسمتكولكن

الحزين!صالحوجهنخب-:قالتعتددادمعتانعتليهافي،ذمت

،اهـاءكانسيابباسترخاءحنجرتهاوتموجت،ايضاوضحكت!مضطرة،لكنبم-
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عقدنامننتحرران،!لينا،رغدادفيواسناطهراًنفينحن-كلالدروبويتذكر،كالاطفالهانئاينامالمقصوصالسبطشعرها،كان

الوقت.لبعضولوعراقيةا.قدميهترحمللمايتيالزللقة

ةبعتابرأسهاتهزوهياجارته:لهارقولكأسينبعد

!؟اذنالجدوىفمااليهانعودول*ضنا-امتي؟قلمبفيجرحاكبراسمهواسمكانقد!كمايااتعلمهن-

الانعتاقي!تجربةنمارسانالمهم-ب!ذااسم،كالذيمن.فتن!ههدنسةاقداماليومتطهاللجرحهذا

فلا.ليبالنسبةاماكرجلللكبالنسنة-؟!الاسماءكلدونعليكاطلقوهلماذا؟الاسم

لاقيهانالنشوةاًمطارتنهمرأتيالمرأةهذه،وقدلسضجعلت،الكتجبرشوهتصحفئا،القدسيعنكثيراقرأت-

يدورذاهلاكانب:مابهزلمتقيلاندفعهاءريبقضولاي.المستديرتين!الابرياءومنهم!دينالمع

جارحةكأبةودكوناماههوررؤف؟!خسوناصرفيبان!ءفزنفي؟!"ورواينماذاوالليوم!اكصرفنعر!لا،للعنت-،انها-

عرفولولولاهـأ،يومامنهينتقللماللديا!ويلىالمكذبسإسةفي.ثق..بجانبكموسأكونالحقيقةعرقت-

(قزوب-نوازةدر)غرففيالليلللهاثغيرالفارسياتمحيونمن.جديدةجرعةثربتثم

نادءأشحفف؟ضثم،بكمهفمهءسح5جديدةجرعةافذ؟بئالكاليالمكانهدافياعلنهاالننيخرةالمط4ثوريرفيويفكرليدخنعاد

:،فالألاولىلهمجيتهالسريعةالعودةهذهعلى:قال،الكسول

--.؟اذنعنكحدثبي.قدسيياحسنا-

.طهرانحدودخطىاتانبمجردسأنساك-

!قاسمنلكيئ-اهـذيالوحيدانحدتهوبكلقائي،مهمهومأهناك!ر-

....ا!الواسعة،المدينةهذهفيهناانه،فارقتهأنمنذاعوامثلاثةبرودحطم

ني.وللكى!كفلمانهضلااظننيطضةلييصوبلمممرةكلوفيشيءكلرغمهارهوإكنضيئ

هـ4استساهتالذياهلاالمنهاجكسرلقأؤك،ثم!!تو)*:في،!وو،

حقها.للكذرةاعط!نالقد،شىءكلهذا-001-
....وانست؟!بعدتريدماد،السكيروالديوبذاءةوالوظيفةاكببةابين

الضسمية؟هدهعلىتصرلماذا-؟!خلفتماذا

لنولكنني،الارضفيرومان!ببماكبرانني؟!غيرهااعندك-.نرلا...

شفتمكأعلىسصمةاحلمناعضهـتأريخيءنحدلصبها...بعدسيءاللع!ا!منبمجرد..وا-
.......!اليكاصغين1اريد...احلاءلث

صادقة!وللكنني-ةوقالث(جبس)!عةفمهافيرمت

هـخيل!صدقاف-!واحدحلمفيهليسجداضيقرآس!-

تصم"4مةجدوىلاانأحستوعتمابكثرةتتكلماخذتنرم:وقالب!سها!مك

قدانهاوظن،وتغيب"صمتالاخرهو!لركها،ويضيعيثملوتركته!السكيروالدكنخبلنشرباذن-

ا!ظتاليومرسالتهاحرودولكنالكدرهـأسهفيتوانطقح!،عابت.شرباثمتبتسموهيكأسهارفعت

.جديدةلعبةاتظارفيرأسهالنائمورفعجديدمنواحيتهاللقاءذللكبث!ضيهـ-،عضت،جديدمنملأتهاثمالمنضدةالىالكأساعادت

ومحندماانتألثة!رةقراء!اواعادجيبهمنالرسا)كأاستخرجهذهاللجدران،ءلىا!فائحةالبيرةرغوةتردشفواخذتاللقسجدار

بيأسهتفمنهاانتهى"صرلحطةيتركولنلعبدهاوطنهفيكانتلوالرائعةالاثيثةالراة

طلقا!الجنونينتهيلن-صد!ابكلعليهجديدةانها،الجامحةرعابهامنينهلانلون

ثابة.ارضهاالىبالرحيلفكرثم5نعيونفيراهاللذيالمقرفاللخفردللكميهالليس،واندفاءها

كلماتواستعاد.منهنتمفاءلااللذيالريضالخفرذلك،هناكاحبهن

الربيعيميجيدالرحمنعبدبغداد:لهاقالحيثيرومنقبلبينهماداراللذيوالحوارلي!لىزميلته

ك!!5!هح!ح!حيهه!55لمجهـ!هـ555555555!مممم!

ء*كرحدي!ثااأ

،

لمءمأ،رضمد!
بىولهللعراولطاني.دلبناالادلفف!

.....

خربردس

لآطالثقافبالمشكلاتمختلفافيهامعالجا،الراحليبالادكتبماأجملاعتبار!،يمكنرأئعةدرأسات

ن!لىيضمالكتابانحاكص.لاذعةرنكتةءميقةوصبروالتحلبلبالنقدالادببةالكشبمنهاماعدداص-ضاولا

اءأللتإصة،الادل!للكفلمن"ضوعصوفىحسمنطهالدكتورمعالفقمداحراهاالتىذالشمهيرالمناظرة
...............

اًلآراندارستت(1؟فةلإكا-9

!ر؟كي!ر55-!55-
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